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الإسرائيليةالدعاية:مذبحةدعاية

:غزةمذبحةأثناء

أثكأخري!سئو*

2ءأير،ثوح!لمكلحرررو،الحؤاسحوئعركو

مقذمة

أفضئلأئنيإلىالقارئنظرلفتمنبذلابدءا

العنصرفيالفصل"دولةتعبيراستعمال

ئدعىماعلىللدلالةول(حط+ء9)44"الصهيونئة

واقععنبشكلءواضحصئغئرلأئهإسرائيلبدولة

كلمةاستهلآ&منوبالرغم.النظامذلل

العربئةالأنظمةإعلامييئيدعلى"صهيونيئ"

بنفاقارتباطهابسببالنفوزتثيرصارتحئى

أيضتالأئهاعمذانستخدمهاأئناإلأ،الأنظمةتلك

العنصرئةالخلفئةعنبوضوحئعئر

أرضعلىقامالذيللمشروعوالاستعمارئة

سنعتمد،للقراءةتسهيلأ،أئناإلأ.فلسطين

."إسرائيل"كلمةأحياتا

كلذهنإلىيصلقدالإعلامثةالدعايةأثرإن

فلسطين"منجغرافثآقريتاكانمهما،إنسان

عرضةيجعلهالحقائقبتفاصيلجهلأأنذلك

قصوغالكونهالإعلأمفيالمنقولالكذبلتصديق

كش!ئفكنفإئهذلك،ومع.مفنعةمنطقئةبطريقة

لصهيونيئيفكنفمثلأ،.الوقائعبإيضاحالكذب

ليوحيغزةا"منانسحبثإسرائيل"أنئعلنأن

نأإلىيشيرأنويمكنفحتفة"غيزغزةبأن

إسرائيل"جنوبعلى"ئمطرحماسصواريخ

،(إسرائيلحق"منوأن"السكانحياةعلىماحقاخطزاتواجهإسرائيلبأنليوحي

بإسرائيلتعترفلا"حماسدامتماغزةتهاجتموأن"نفسهاعنتدافع"أنثممن

منالنوعوهذا.كاذبةالأقوالهذهأنالواقعلكن."معهاتتفاوضأنيمكنولا

علىأساسبشكلءمعتمدينمقالتنا،موضوغسيكونالإعلاميئالكذبتحليل

إسرائيلئين.وصحافئينالإنسانحقوقومنطماتالمثحدةالأمممصادر

مشروعةالحربهذها:رقماذعاء-ا

وبناغ.مجموعةلبلدءأوالأخيزالملأذتكونأنفيجبمشروعةماحرفيتكونلكي

ماحرفيلتكونضرورئةشروطثلاتةالإيكونوميستمجفةأوردث،المبدإهذاعلى

نفسه،عنللدفاعالأخرىالإمكانئاتكلاستنفدقديكونأنالبلد"على:مشروعة

الوصولفيمعقو4حأالبلدذلكلدىيكونوأن،الهدفمعالهجوئميتناسدتوأن

مهزوزةأرضعلىهي،الاختباراتهذهمنكلفي،إسرائيللكن.أهدافهإلى

تدميرهاإلىبلالهدنةتجديدإلىتسغلمفإسرائيل.")1(تعترفأنتريدمفابأكثز

معيتناسبلاوللحصارالعسكرئةللقؤةالمفرطواستعمائهالاحقا(،4رقم)أنظر

تحفقأنممكتايكنولمالمدنئين،حياةعلىوالحفاظ""السلامفيائمعقنةرغبتها

مجفةبتحليلأخذنافإن،وعليه(.ثابتةحالءغيزكلعلىظفت)التيأهداقها

مشروعةتكنلمالواقعفيالحربهذهفإن،وحدهالإيكونوميست

تجلئهايمكنولاضروريةالحربهذه2:رقماذعاء-2

الإسرائيلئةالباحثةلكنمثلأ.)2(البزفيالهجومإلىبالنسبةأولمرتإيهودقالهماهذا

وتخلقولاأخلاقئةخاطئة((الحرب"هذهأنإلىتشيرتشايتنجولياالاجتماععلمفي

فيالمتحدةللولاياتالسابقالقنصل،ويلكوكسفيليبويضيف)3(الحقدمنالمزيذ

لأنضرورثةغيزكانتفقدووحشئة")4(:ضرورئة"غيز"حربئ"أئهاالمحتفة،القدس

تجغغتنظيمهفياشتر&وقد01/1/90،02فيالكندتةتورونتومدينةفيغزةحولتثقيفيئلقاءفيبالإنكليزئةألقيثمحاضرةعلىمبنيئالنصنهذا:ث

)/لأ،اياحءم/!53.كاص!كثا!ز!ح.س!كثاكثا//:9،،ط(."الإسرائيليئالعنصرفيالفصلمناهضةأجلمن"التحالففيعضؤوهو"فلسطينأجلمن"أساتذة

؟كاطحل!،880هولأ3"،،،ك!ء2!:،م!،ءولأ!،ا،5!ول4*3هول!3،،،*ص!ح002،03ة.-ا

كا!*4!3،ولأ4،،!،ح3ح3:لا5*2!ك!ح*+ص!،،اءأوللا*ه،3،،،أ،+لاحص!43*االأس!ولطح33هاول،،،ث!!+ح!428،ول،لى9002.40.-2

لىا!اأ!حطء1،4ول،!،!كا"د4ولس!33ز،33،44،،دقي-طءول4،،،**3ث!ةول!،80)!340،"س!حء*؟س!ح002،43ة.-3

!!ح3140*3*!لأ،لآاءلى955:11.9002.20،ول..53+()5،وله.-4

9002-4/5/6اكر!(ب49



،السلاممحاولاتتجميدإلىبلالسلامإلىيهدفيكنلمغزةمنالانسحاب

تجديدها.عدموإلى،حماسمعأالهدنةانهيارإلىمنهجيئبشكلشدتالتيهيوإسرائيل

فحسب"الهدنةتجديدإلىتسعىكانتحماس

حقوقئةمنطماثأثبتئهمافهووحشئئهاأفا

لاحقا.سنوضحكماالمتحدةالأممفيورسمئيئ

تحتتعدلمغزة3:رقماذعاء-3

ماولكنهممنها،انسحبنافلقد،الاحتلال

،السلامتريدإسرائيلإنيقصفوننا.زالوا

الحربيريدالذيهوالآخروالطرف

أئهاأعلنثووتنت!رايتسهيومنمنطمةأنبثد

احتلالوضغيزالماغزةفيالوضغ"تعتبر

الاسرائيلئةالقؤاتانسحابمنبالرغم

ماإسرائيللأنوذلك50،02عاموالمستوطنين

كماوأرضيها،وبحرهاغزةبجؤتتحكمتزال

وشبكاتومجاريرهاومياههابكهربائهاتتحكم

الأنرواباسمالناطقويعفق.")1(اتصالها

هناكالدوليئ،القانون"فيقائلأ:غائزكريستوفر

تتحكمكنتإذاأوهو:أالفعليئالتحكممفهوئم

فأنت،وحدودهوبحر؟وبأرخبهمامكانصبجؤ

أرختاهناكفإن،ذلكإلىبالآضافة.تحتفه

ولهذا.المتحدةالأممنظروجهةمنواحدةمحتفة

الضفةيحتلواحذإسرائيليئجندفيدامفما

")2(فحتنةأيضتافغزةالغربئة،

غزةمنالانسحابأنإلىهناالإشارةمنبذلا

محاولاتتجميدإلىبلالسلأم،إلىيفدفيكنلم

دوف،شارونمساعدسؤالفعندالسلام

هوغزةمنالانسحابهدفكانإن،فيسغلاس

أجاببشكل:شرعيئ،"السياسئةالعملئة"تجميد

نأوأردف."فعلناهمابالضبط"هذا:بوضوح

المفاهـيممنرزمةالسياسئة"العملئة

هي..فيهاتكمنالتيالأمنئةالأخطاركلمعدولةءفلسطينئةصإقامةهي..والالتزامات

...الآنتجفدقدهذاوكل.القدستقسيئمهي،اللاجئينعودةهي،المستوطناتإخلاء

دولةصقياتمتمنعتجفدها،وعندماالسياسئةالعملئةتجميذهوأالانسحابأمنالمغزى

هذينإذا.")3(والقدسوالحدوداللأجئينموضوعفيالنقاشنتمنعفلسطينثة،

ساقطان.،الاحتلالتحتليستغزةوأن،السلامفيترغبإسرائيلبأنالاذعاءئيئ

الهدنةبانهيارتسبئتالتيهيحماس4:رقماذعاء-4

كانالحربنحوالتدهور"إنالإسرائيلئة(السلام)كتلةشالومغوشمنطمةتقول

غارةخلالمنالهدنةخرقتالتيهيإسرائيلدولةإن.تجئئهوالواجبالممكنمن

تابعالحينذلكومنذ.شهرينقبلالمتحدةالولاياتانتخاباتعشئةاالنفقادق

وذلك،محسوبةقتلشوعملئاتبغاراقيالتصعيدنارإذكاغالإسرائيليئأأالجيشن

بأنفيسكروبيرتالصحافيئوذكر.")4(إسرائيلعلىالصواريخإطلا!ترانجغكفما

سثةقصفهاقتلعندما4/11/8002فيأؤلأأ،الهدنةأخرقتإسرائيل"

أفا.")5(أخرينفلسطينئينأربعةآخرقصصقتلعندما17/11فيثئمفلسطينئين،

النارإطلاقوقف"إنفيقولالإسرائيليئ،البرلمانفيالسابقالعضؤ،أفنيرييوري

فالشرطالنار،لإطلاقحقيقيئوقصهناكيكنلم،بداية،لأئهينهزلمأالهدنةأ

لاإذأأالحدود،معابرفتخيكونأنيجبغزةقطاعفينارإطلاقلأفيالأساش

نأقزرواالذينهؤلاءإن...للبضائعتدفقصدونمنغزةحياة!فيثمةتكونأنيمكن

فيالنارلإطلاقحقيقئآوقصلاأنيغلمونكانوا-الذريعةكانتأئا-المعابرئغلقوا

02%بدخولإلأتسمحتكنلمالاحتلالحكومةفإنوبالفعل.")6(الشروطهذهظل

الذيكارتر،جيمييذكركما،الهدنةخلالغزةإلىللحياةاللازمةالبضائعمنفقط

بشكلالإسرائيلثةالحكومة"اقترخ!تالهدنةلتمديدمحادثاتهخلالأئهكيفيشئرح

فإنوهكذا.")7(الطبيعئةالإمداداتمن15%بدخولتسمحقدأنهارسميئغير

تجديدها.وعدمالهدنةانهيارإلىبشكلءمنهجيئسعتالتيهيإسرائيل

السلاحلتهريبالأنفاقتحفرحماس5:رقماذعاء-5

عبرالسلاحعلىحماسحصو4ممكتاكانإذالكن.)8(الإعلامفيالاذعاءهذاتكزر

للحياةالضرورئةالأولئةالموادتأمينأجلمنمنهابذلاكانالأخيرةهذهفإن،الأنفاق

علىبالحصولفلسطينيئمليونونصفلمليون"شفخثإذ،الرهيبالحصارفرضبعد
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تمزكانتالتيوالمساعداتوالوقودالطعام

)1(نيشينباومديونالصحافيئيقولكما"بإسرائيل

للحصارتشديذالحقيقةفيهوالأنفاقضرلتإن

الحكوماثمعهتتوا!الذي،الإجراميئ

يتعزضشعبصأفيحقمنإئهثئم.""الديموقراطثة

إلىيسعىأنوالاضطهادوالحصارللاحتلال

عليه"المفروضراللأإنسانيئالوضبعمنالتخفص

بأسلحةصاللأعنفيئأوالعنفيئ،النضالإلىيلحبوقد

سحب،مقاطعة)إعلام،تهزمهولكنهاالعدؤتقتللا

إسرائيلمشكلةإن(.مدنيئعصياناسمتثمارات،

رؤيةوفي؟وجهتهفيبلالسلاحوجودفيليست

إنسانيئ،حقمنطتيمنماوراءهالكامنةالتحزر

يبقىبأنالفلسطينيئالشعبمطالبةوراءوعدالة!،

أباإنجلأدوهيريدهماإلأيفعلوألأساكتا،

لا"حيثمانفشههوقال،غاندياللا!نفيئالنضال

حسئمينبغيفإنه،والعنفالجبنبينإلأخيازيوجد

.")2(عنيفحللصالحالأمر

ئمطر""سحما:6رقمءعاذا-6

إسرائيلعلىصواريخها

تهديدبأنللإيحاءئستعمل"ئمطر"كلمةإنأوسلأ

ومدنئيهاإسرائيلوأن،هائلحماس""صواريخ

نأهوالواقعأنغير)3(الوشيكبالموتمهذدون

الهجومبتأثيرئقازنلاالصواريخهذهتأثير

إسرائيللجيشوالبزفيوالبحرفيالجوفي

فيتسئبثفإن.غزةسكانعلىالنظاميئ

عشرسبعةبمقتلالأخيرةالسبعالسنوات

لاريذكركما"،آرهبثوفقط،)4(إسرائيلئا

إنسان00.25."،يوستجيروزاليممندرفنر

في،إسرائيلفإن...وضواحيهاسديروتفي

وسجنثهمغزاوك!،مليون5.1أرهبث،المقابل

وخنقت،بشكلءرهيبالضثقةحدودهمداخل

.")3(منهمالآلافوتجرح!توقتلثاقتصاذهم،

القؤةهيفإسرائيلالعسكرئة"حماسبقدرةئقازنلاالإسرائيلئةالترسانةإنثحة

أضفنووئةأسلحةوتمتلك،العالمفيالا!كبرومن،المنطقةفيالكبرىالعسكرئة

كسرتالتيهيإسرائيلبينما،الهدنةتجديدإلىتسعىكانتحماسأنذلكإلى

ينظرواأن"وافقواحماسقيادئيأنكارترجيمييوضحالصددهذاوفيالهدنة

إسرائيلتهاجنمألأشرطأالضفةدونهنأفيأفق!رغزةفينارإطلاقوقففي

علىلتوزيعهابشكلءطبيعيئالإنسانئةالمساعداتبدخولتسمحوأنغزة

نأشرطسلاممعاهدةبأفيالقبولعلىأيضتا"وافقواإئهـمبل""الفلسطينئين

استفتاء.")6(فيالفلسطينئينمنالأكثرثةبموافقةتحظى

الأخلاقيئإسرائيلواجدثهوإسرائيلسكانعنالدفاعإن7:رقماذعاء-7

غئؤتثهكذا"النيرانتحتهمإسرائيليئمليون"نصفخطر.فيالسكان-ا-7

بأنالإسرانيلئةالحكومةباسمالناطقوصزح.)7(أعدادهاأحذاحرونوتيديعوت

.")8(الجنوبئةمدننائرهيثالتيالصواريخضذنفسهاعنتدافغأنإسرائيل"على

إلأ.سكانهاتجاه""الأخلاقيئإسرائيلواجحثهوغزةعلىالهجومفإن،عليهوبناغ

بشكلىءمنهجيئوسعتالهدنةإسرائيلخرقثكيفرأينافقدساقطالاذعاءهذاأن

غزةعلىالهجوملهذاخططتقدكانتالإسرائيلئةالحكومةأنكماسقوطها"إلى

إطلانثمةيكنولم،الهدنةسريانوقتفيأفي،حدوثهمنأشهرسثةقبل

عمسرئآتستعذكانتإسراثيلأنيظنوبمن)9(آرتزهاتشيرماماعلى،للصواريخ

أوروبيئأمنلمسؤولتصريخافإن،للهدنةحماسخرقيحالفيغزةعلىللهجوم

أوقصالمحمثملالإسرائيلئونأأتوقعوا"لقديقولإذرذ،أفضليشكل4002عانم

متواصلة،إسرانيلئة!أاستفزازاثهناككانت3..ضنمئوهوبالفعلالنارأ،إطلاق

الدفاعوزيرإن.تساعدلاإسرائيلئةأأوتصاريغ،الثقةلبناءخطواتوانعدائم

الدفاعقؤاتعلىوأن،قواهاتجميغتعيدحماسأنعلانيةئعلنالإسرائيليئ

كهذا.لاحتماليمتستعذحماستبدأعندهاضخملهجوبمذاتهاتعذأنالإسرائيلئة

تهاجم،إسرائيل.الأساسئةأطروحتهاعلىدليلأذلكصيشكلإسرائيلإلىبالنسبة

خبرفيتصبحوالهدنة،فتزرةبائهاتشعرالإسرائيلئةالدفاعقؤاثترذ،حماس

لاآخر،قانونأفيأو،السكانعن""ادفاعأنهوكفهذللمنوأهثم")01(كان

المدنئين.واستهدافالعسكرئةللقؤةالمتكافىغيزالاستعماكئتزران

ترذذأيضتاالاذعاءهذا.حماسهجومعلىرذالبزيإسرائيلهجوم-7-2

العملئةأنفزعمثالأوروثيئالائحادرئاسةأفا.)11(الإعلاموسائلفيصداه

خرؤإلىسعتالتيهيإسرائيلأنبئئالكئنا")13(لاهجومثة"دفاعئةالبزئة

الدولثةالقوانينتخرقأنمجموعةأودولةلأئةيحقلاأثهذلكعلىزذ؟الهدنة
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-5

-6

-7

-8
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((،بخالهايؤمنونغزةسكانومعظغ،دينيةوطنئة"حركة،سيغيفتومالإسرائيلييقولكما،حماس

الدولتين.بحلالقبوذبإعلانهاوذلكهدنةعلىالتفاوضمجردمنأبعدإلىذهبمتوهي

المقرز،فالكريتشارديحفل.الجرائمترتكبوأن

فيالإنسانلحقوقالمثحدةللأممالخاصن

التالي:الشكلعلىالوضغالمحتفة،الأراضي

فيالمدنئينضذالصاروخئةالهجمات"إن

لاقانونئتهاعدمولكن.قانونئةغيؤإسرائيل

ولااحتلالكقؤةلاحق،أفيإسرائيلئعطي

القانونتخرقأنفي،سيادةذاتكدولة

وأحربجرائنمترتكبوأنالدوليئالإنسانيئ

هذهعلىرذآ،الإنسانئةضذجرائنم

نأأيضتانتذكرأنويجب.")1(الهجمات

الحصاربواسطةبالهجومالبادئةهيإسرائيل

وصفهالذيالحصارذاكفرضثه،الذيالقاتل

النار،لإطلاقاستمرازبأئهأفنيرييوري

"إنقائلأ:فالكريتشاردمفاعيقهوشتزخ

وخاصئةأللهجومأ،سابقةإسرائيلثةتصزفاتء

منوالخروجالدخولامعابرأدالكاملالإغلاق

الأدويةفيحاذنقصصإلىأذت،غزةقطاع

عدمإلىأذىالذيالأمز)والطعام(،والوقود

معذاتأوأدويةتقديممنالمستنتمفياتتمكق

إطلاقمقارنةإنثئم.")2(للجرحىمناسبة

غزةعلىالإسرائيليئبالهجومالصواريخ

الإسرائيليئ،للرذالمتكافئةغيزالطبيعة"يتجاهل

الفلسطينثين،مئاقييوقينخلالقتلالذي

سوىئقتللمبينماالمدنئين،منالعديذومنهم

خلالالفلسطينئينبصواريخإسرائيلثآ17

الصحافيئيقولكما،"الأخيرةالسبعالسنوات

يفكنالواقعيئالمنظارهذامن.)3(ستريتيول

فعلرذهوحماستصز!أنيرىأنالمرغ

التطهيرمنذالمتواصلالإسرائيليئالهجومعلى

غزةحصاروحئى،4891عامالصهيونئةالمجموعاثبهقامتالذيالعرقيئ)4(

القاتل.

بيوتكم؟علىصواريخهأحذهمأطلقلوستفعلونكنتمماذا8:رقماذعاء-8

المئحدةالأممفيإسرائيلمندوفي60،02صيفاثبعه،الذينفسهالمنطقإئه

...القؤةفينفرطأئنافيمحفون"أنتم:بالتاليصزححينغيللرمان،دان،آنذاك

فستستخدمون،فذنياعلىتطققكماالصواريخعليهائظققفذنكمكانتإنألكنأ

غزةعلىالهجومخلالالبعضنحاولوقد.")5(نستخدمهاقؤةأئةمنأكبزقؤة

نألوالأميركئيئالمواطنونسيفعلهكانعفامتسائلينالأميركيئالمجتمعاستمالة

يتجاهلالكلابمهذاأنإلأ؟والمكسيككندامنبيوتهمعلىتنهمركانتالصواريخ

بل،أخرىدولةعلىتعتديفلسطينثةدولةهناكأنالموضوعفليس:الاحتلالواقغ

والقتلوالخطفوالتعشفالقبمتحت4891عاممنذيعيشونفلسطينئون

كانت"إنراهكونيندينيسالمعفقيجيبفكماالإسرائيليئ.الدولةوإرهابوالتهديد

غيربشكليالحصار،أوللاحتلالخاضعتثنأوالمكسيكأكنداالدولتانهاتان

والإخضاعالقمعمنعاقا06دأوخاضغتثنأ،المئحدةالولاياتقيلمنقانونيئ،

التغييرمحاولاتكلبالقؤةالمئحدةالولاياث،آلغتأوقنعث،وإنالشرسثن"

أيضتا،فترزةبل،محاولاتءمفهومةهجومءكتلك4أعماتكونفعندهاالسلميئ"

نأعنيتغاضىالتساؤلهذاإنثئم.")6(ئطاقمؤخلةءبنت!كلءلاحزيةلاستعادة

وأنبثثا؟كماالهدنةمنأشهرستةكشرثالتيهي،حماسلا،إسرائيل

الإسرائيلئئن.والقتلالقصفصواقيتحتبشكلءمستمزيعيشونالفلسطينئين

والإرهابالديموقراطيةبينحرلثهذه9:رقماذعاء-9

كتبكما،حماسأنوهو،للواقعمخالصهذا.إرهابيةمنطمةحماس-ا-9

يؤمنونغزةسكانومعظمدينئة،وطنثة"حركة،سيغيفتومالإسرائيليئالصحافيئ

.")7(بخطها

تتحاورلنحماسأنكماإرهابئة،منطمةمعتتحاورلنإسرائيل-9-2

الداعمةالمنطماتإحدىمستشاز،بورنميغنمثلأصزحفلقد.إسرائيلمعمطلقا

باسمالناطقولكن")8(إسرائيلمعأبذاتتفاوضلن"حماسبأنلإسمرائيل،

وقفإلىقادتالقاهرةفيمحادتاثهناك"كانتأنهيؤكذغاثز،كريستوفر،الأنروا

هوالكاذبالاذعاءهذا،إذا012.")9(810العامهذاحزيران!افيبدأنارإطلاق
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ذهبثبلالفلسطينئينعلىللهجومتبريردمث

هدنة،علىالتفاوضمجزدمنأبعدإلىحماس

.)1(الدولتينبحلالقبوكبإعلانهاوذلك

فيالوحيدةالديموقراطيةهيإسرائيل-9-3

إلىالمتواصلالاذعاءهذايحتاج.الأوسطالشرق

علىتدكتصزفاتبضعةإلىبالإشارةننقضهأن

تصزفأنفالحالالإسرائيليئالنظامطبيعة

الإسرائيليئالعدوانأثناءالصهيونثةالحكومة

للحزياتقمغهحيثمنواضخاكانغزةعلى

الصحافئينالاحتلالحكومةمنغثإذالصحافئة،

هيومانمنطمةتعفقوكما،)2(غزةدخولمن

كاملمنعهناك"كانفقد،واتشرايتس

المحكمةإن...أ.الدخولأمنالأجانبللصحافئين

الأؤلكانون31فيحكمثقدالإسرائيلئةالعليا

تسمحدأنيجبالإسرائيلئةالحكومةبأن8002

أفا.غزةإلىبالدخولأجنبئآصحفئآ12

لثمانيةستسمحبأئهافقالتالإسرائيلئةالحكومة

الحدودقتحتكماغزةإلىبالدخولصحافئين

كانون51الآنحئىولكنإريتز،معبرعلى

.")3(فغلقاالمعبزبقيأالثاني

باعتقاليسمحإسرائيلفيالقضائيئوالنظام

اعئقلقنومنهمفلسطينيئ،)4(000.11حوالي

نؤافيوبعضئهم،)5(إليهئقمتوجيهمجزددونمن

أماديموقراطئآ.الفلسطينيئالشع!ثانتخبهم

معفئغتالونالطليقونالفلسطينيئالشعبقيادئيى

المسؤولينباعتراف،وجيرانهمعائلاتهم

منهوالفلسطينئونيعيشهالذيالوضعهذاإن.رادعودونالعلنيئ،الإسرائيلئين

فلسطينئآؤلبلوبأئهالصحافئينلاخديوقااعترفباراكإيهودإنبحيثالسوء

.")6("إرهابئةبمنطمةالتحقلكان

اجتماعفييقترح،شيتريتميئيرهووزيزا،نرىفإنئاالوزارفيالمستوىعلىوأفا

بعنصرئةصويضيف.")7(بالأرضولنسؤ؟غزةفيالأحياءأحد"فلنختزوزارفي

معهمنتكفمأنيجبيفهمونها؟التيباللغةالغزاوئينمعنتكفملا"نحنجلئة

.")8(بالعبرفيلابالغزا!ك!

نإقهاالإسرائيلئةالصحافةمعظمتعليقاثالوزيرهذاتعليقاتمنوالأفدح

البريطانئة،غارديانصحيفةفيميلنيسوماسيعفقكما،أحرونوتيديعوت

معاريفواليومثة."فتيواالذينالناسعددمنزادقدالمفاجأةعنصر"بأنتتفاخر

نفسهأحرونوتيديعوتعددوفي.")9(ورعبصدمةفي"تركناهم:الرأفيتوافقها

منفليسالذكاءمنضربةكانالسبتيومبالهجومالقرار"إنالصحيفةتقول

الصحافيينأحذ،بارنياناحومأفا.")01(السبتيومحرتاتبدأانبإسرائيلالمفترض

كانتلقد...الفعلعدممنأفضلالتخير"بأنفيعفق،المعروفينالإسرائيلئين

،بغزةالمحيطةالقرىفيالمحتملغيرالوضعبسببفقطليسضرورئةالحربأأ

هكذافغليآ،")11(الردععلىإسرائيللقدرةالمتواصلالضرربسببأساشاولكن

المستقبل.فييردعهم"درشا"والعربالفلسطينئينلتلقينللحرببوضوحءتفضيقه

هذاوفي.)12(جريمةسوىليستغزةعلىنفسها""الحربأنإلىبالإضافةهذا

تمئلغزةقطاععلىالإسرائيلئةالجؤثةالغارات"بأنفالكريتشاردصزحالصدد

الجمافيالعقاب)1(تتضفنالخروقهذه.الإنسانيئالدوليئللقانونفادحةخروقا

يتعزضونالمكتأغزةقطاعفييعيشونالذينإنسانمليون51.ادكاملإنإذأأ

الغاراتإنإذ!أالمدنثيناستهداف)2(.مقاتلينبضعةتصزفاتأجلمنللعقاب

فياكتظاطاالأرضقطعأكثرواحدةءمنفيمدنئةمناطقتستهدفكانتالجؤئة

منأكثرقبلأفي70،02تفوزفيوحتى.")13(متكافىغيرعسكريرذ)3(...العالم

شترحتقدبالتغذيةئعنىالتيأوكسفاممنطمةكانتغزة،علىالهجومعلىعام

وقال.(")14(.الأمراض،للمياه)انقطاعالإسرائيليئالحصازيسئئهاالتيالمعاناة
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نأهوالقيادةاتجاه))أنيعلنبأنالاحتلالجيشباسمللمتحذثسمدتالإسرائيلية"الديموقراطية"

".الديموقراطية"واجهةخلفالقابعةالعنصريةالذهنيةإلىيشيراتجاةوهو-"ممكنعددأكبرنقتل

الهجومقبلالأؤل،كانون9فيفالكريتشارد

الإلزاميئمنأئه"يبدوغزة:علىالإسرائيليئ

الوضبع،فيتحفقأنالدولئةالجناياتلمحكمة

القياداتعلىيجبكانإذاماتحذدوأن

عنالمسؤولةوالعسكرئةالىنئةالإسرائيلئة

لخرقهاقضائئآئلاخقوأنئتقمأنغزةحصار

إنسانيةأزمةهذه...الدوليئالجنائيئالقانون

")1(عمدعنسياسيؤنمسؤولونيفرضها

نوعئةتوضحذكرناهاالتيالوقائعإن

ديموقراطئةإئهاالإسرائيلئة:الديموقراطئة

جيشباسمللمتحذث9/1/9002فيشمحث

القيادة"ائجاهأنيعلنبأنالاسرائيليئالاحتلال

ويعفق"ممكنعددأكبزنقتلأنأهوأ

"حتىقائلأ:ليفيجيديونالإسرائيليئالصحافيئ

فإن،حماسمقاتليإلىيشيرالمتحذثأأكانلو

أئهذلك"")2(القشعريرةيثيريزالماالاتجاههذا

خلفالقابعةالعنصرثةالذهنئةإلىيشيراتجاة

التيهيالعنصرئةوهذه.""الديموقراطئةواجهة

سيغيفتومالإسرائيليئالصحافيئإليهايشير

إسرائيلإنبقسوةءقائلأحكومتهينتقدعندما

درشا"تعفمهم"لكيالفلسطينئينتضرب

المشروغرافقالذيالافتراخن"إنهويضيف

التصمممئثونحنننتموئه؟منذالصهيونيئ

وأولاذ،بدائيئرعاعصتجفغالعرببينماوالتنوير،

على-اتحكمةوتعليضهمتربيئهميجبتجفقة

فيفيتهمفالكأفا")3(والعصاالجزرةطريقة

"هل.يقولإذبالنازئةإسرائيل7002حزيران

يقارنأنفيهوفبالغمسؤولغيزتصريغهو

للوحشئةالإجراميئالتاريخوبينأإسرائيلقتليأمنالفلسطينئينمعاملةبينالمرء

بشكلصخاصنفقلقةغزةفيالأخيرةالتطورإتإن.ذلكأعتقدلاللنازئة؟الجماعئة

لإخضاعوحلفائهاإسرائيلقبلنئةءمقصودةءمنعنبشكليرجليئتعئرلأئها

النمطهذابأنالقائلالاقتراحإن..للحياةالمهذدةللظروفكاملةصجماعةءبشرئةيم

والرأيالعالمحكوماتإلىيائسةدعوةهوالتنفيذقيذمحرقةئعتتزالسلوكمن

الإبادةنحوالحالئةالتوخهاتهذهمنعأجلمنبسرعةللتصزفالعالميئالعام

مارتينو،ريناتوالكاردينالتصريحاثوتئخذ")4(بمأساةئتؤتجأنمنالجماعئة

غيرالناس"بأنيصزححيننفشهاالوجهة،الفاتيكانفيوالسلامالعدلوزير

إلىأنظز.دائقاالثمنيدفعونالذينهمأنفسهمعنالدفاععلىالقادرين

فيتايعفالكأفا.")د(اعتقالءجماعيئمخئتمفأكتزأكثزتنتمبهإئهاغزةفيالأوضاع

الإداناتأنكيفوئلاحظالإسرائيليئ،للنظامالشديذنقذه8003الأؤلكانونفي

حذرين،يكونونماعادةالمئحدة،الأممفي"رسمئينقبلمنلإسرائيلالمتصاعدة

.")6(أفريقياجنوبفيالعنصرفيالفصلنظاممنذمثيلألهانشهذلم

بأخلاقيةءوإنسانيةتحاربإسرائيلفإنالأمر،يكنأئآهـا:رقماذعاء-51

أولمرتأفا.)7(قصوىأخلاقئةبمعاييريحاربالإسرائيليئالجيشأنباراكاذعى

يحذرفهو":)8(العالمفيأخلاقئةالجيوش"أكثزهوالإسرائيليئالجيشأنفأعلن

قذريتجئبهمبلقصدعنالمدنئينيستهدفولا،بيوتهمقصفقبلالفلسطينئين

يتسئبماوهوبشرئة،دروغاالمدنئينتثخذحماسأنهيالمشكلةوكل"الإمكان

الإعلاميئ.الخطابهذاخلفالواقغالآنفلنز،ولكن.المدنئينبينإصاباتبوقوع

منطمةتشير.القصفقبلالفلسطينئينإلىتحذيراتنرسلإئنا-01-1

الأطرافعلى"يفرضالدوليئالإنسانيئالقانونأنإلىواتشرايتسهيومان

وذلك،المدنيينفيتؤترأنيمكنالتيبالهجماتفغالمسئقإنذارإعطاءالمتحاربة

توقيتالاعتبارفيالأمرهذاتقديزيأخذأنويجب.الظروفتسمحمابقذر

منطمةممتلبحسب،ولكن.المنطقةمغادرةعلىالمدنيينقدرةوكذلكالإنذار،

منالفرازحاولواالذينالغزاوئينأنكماأمن،مكانيوجد"لاغزة،فيأوكسفام

غزةعلىالهجومأنهوالإجراميئفالواقع"")9(القطاعمغادرةمنفنعواالقتال

ماعلىالفرار،"مجزدمنالسكانفيهئمنعالذيالعالمفيالوحيذالصراغ"هو
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الساميةالمفؤضثةرئيسنغوتزشى،أنطونيوأشار

)1(اللاجئينلشؤونةالمفللأمم

اذعاءهذاالمدنئين.نستهدفلانحن-01-2

يشير.أنفشهمالإسرائيلئيئالصحافئونيكذبه

"كلأنإلىمثلأالغارديانفيميلنيسوماس

والنساءالأطفالمنمصابينئظهزالتقارير

منهمالمصابينمن25%إنتقولالمئحدةالأمم

نأتحاوكولمتهتئملاوإسرائيلالمدنئين،

كانواالمعالجونفالأطثاءوبالفعل.")2(تهتئم

نقصبلشبالآنيموتون"الناسبأنيصزحون

المصابينأأمنالمئاتبينوالطئيأ"االمخزون

والنساءالأطفالوكانفقاتيثيئ،"الآنحئىرأينا

من25/حوالى03/12/8002فييشظون

فيأفا)3(الجرحىمن4/وهالقتلى

مدرسةإسرائيلقصفثفقد6/1/9002

قربغزة،فيالمتحدةللأممالتابعةالفاخورة

اللاجئينتأويوالتي،جباليافياللاجئينمخئم

نأإسرائيلزعمثوعندما.)4(القصفمن

فيلحماسعسكرئةعناصزاستهدفالقصف

بأئهمالأونروامسؤولورذ،قربهاأوالمدرسة

أفييوجديكنلمبأئه9.99%بنسبة"واثقون

51وقبل.")5(المدرسةفيعملءعسكرفيمقاتلءأو

قؤاثقصفثالفاخورةمدرسةقصفمنساعة

الابتدائثة"أسماء"مدرسةالإسرائيليئالاحتلال

غزةمدينةشمالللأجئينالشاطئمخئمفي

ينسىتراهوقن.)6(السلطانعائلةمن3وقتلث

فيللمدنئينالإسرائيليئالجيشاستهدافات

فيسد،)7(روبرتالصحافيئبهايذكزالتي،لبنان

،والأطفالالنساءمنمعظفهم8291عامقتيل000.17خففتاستهدافاثوهي

وتسهيلاتهالجيشذلكأبصاروقعتحتوشاتيلاصبرامخئميئفيقتيل07.1و.

منوأكثر،6991عامقانامجزرةفيقتلى601والقانونئة،ومسؤولئتهالعسكرثة

مجزرةالجيشنذلكارتكبحيث6002صيفللبنانقصفهفيقتيل0012

الإسرائيلئين،قيلمنبيوتهميتركوابأن"أميىواأناشضحئتهاذهبالتيمزؤحين

"؟)8(إسرائيلئةمروحئةبواسطةذلجواثئم

الصحافيئينفيهالكلامهذا.الإمكانقذزالمدنئينتجلفنحاولنحن-01-3

خططثالتي،الإسرائيلئةالدفاعقؤات"أنيكتبحينآرتزهامنييداتزورروفين

لكيفسثقاهؤلاءتحذرلم،الناسمئاتقبلمنمأهولةوأماكنبناياتلمهاجمة

نأأيضتاآرتزهاذكرثوقد")9(منهمكبيزاعدذاتقتلأنتعفدثوإئمايرحلوا،

يمكنلاأمزكبيرةنارقؤةاستعمال"إنقالأشكينازيالإسرائيليئالأركانرئيس

الجنود.حمايةبحخةوذلك،")01(بالسكاناكتظاطاالا!كثرالأماكنفيحئىتجئئه

إسرائيلائهمثالأحمرللصليبالعالمئة"اللجنةإنحتى،الفظائعسئبماوهذا

عثرفقد.صادمةمشاهذفريفهاواجهبعدماالدولثةمسؤولئاتهافيبالإخفاق

أطفال4وبجانبهاأ،زيتونمنطقةبيتيرمقصوفءأفيفيجتة12علىطثيئفريق

أفهاتهمجانبإلىمنتظرين،الوقوفعنعجزهمدرجةإلىوضعفاءجذآ،صغار

حادث"هذاالدوليئ:الأحمرالصليبهيئةرئيسنويثاشيييروصزح...الموتى

لمولكئهابالوضععلمعلىكانتالإسرائيلثةالعسكرئةالقؤاتأنبذلا.فظيع

مجالأالفلسطينيئ،الأحمرللهلالأولنا،يتركوالمأئهمكما.الجرحىئساعد

الأحمرالصليبمؤشسةلأننوعهمنفريذالنقدوهذا.")11(الجرحىلمساعدة

نأواتشرايتسهيومانوذكرث.النزاعاتأفرقاءمنحيادثةموققاعادةتثخذ

الإسرائيلثةالدفاعقؤاثحذرثأنبعدحصكغزةمدينةوسطعلىالهجوم"

العسكرفيالمحفلوأكذ.")12(المدينةوسطإلىالتوخةإليهمطالبةغزةمدينةسكان

طالبةالمدنيين"حذرتإسرائيلأنغارلاسكو،مارك،واتشرايتسهيومنلدى

غزةمدينةوسطلاحقوقتصفيقصفثأوالكنها،المدنمراكزإلىالتوخةإليهم

")13(بالسكانالمكتطةالمناطقفيأبذائستخدمألأبسلاحءيجب

منهمحماسمقاتليإنبشرئة.دروغاالمدنيينتئخذحماسولكن-01-4

الذكر.سبقكماالأرضوجهعلىاكتظاطاالاعثرالمناطقمنوهيغزة،سكان
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أيارفيبل8002الأولكانونفيتبدألممنطمةومذبحةهجومبلدفاغاولاحرباليسيحدثما

فلسطين.أرضعلىالعنعرفيالفصلنظائمتأل!رعندماأ489

منالقتالسوىيملكونلاعملئآفإئهمولهذا

حماسمقاتلوائخذأبحدثوإنمدنهمداخل

أمزفذلكمتعفد،بشكلبشرئةدروغاالمدنئين

الجيشأنهوالمؤكدلكن.ئدانأنيجب

دروغاالفلسطينئينالمدنئينائخذقدالإسرائيليئ

"جنوذاأنذكرتالدولثةالعفوفمنطمة.بشرئة

وائخذوافلسطينئينمنازكذخلواإسرائيلئين

فييبقواأنعلىالعائلاتفجيرين،مواقعفيها

المنزلبقئةاستعملوابينما،الغرفإحدىأرض

منيزيدوهذاقنص"وموقغعسكرئةقاعدة

المعنثة،الفلسطينئةالعائلاتعلىالمخاطرنسبة

...بشرئةكدروعئستعملونفعلئآأئهمويعني

بيوتاالإسرائيلئونالجنوذاحتل،الماضيوفي

كيعملئآ،ساكنيهاساجنينفلسطينئة،

ناروإطلاقرصدءعسكرفيمواقغيستعملوها

فلسطينئين،مدنئينآجبروا،أخرىحالاتوفي

إلىقبلهميدخلواأنعلى،السلاحتهديدتحت

.")1(داخلهامنئهانجمواأنيخشونمبانءكانوا

الفلسطينئين،ضذليستإسرائيلى-01-5

لكن.حماسضحايامثلناهمالفلسطينيون

نأيوضحسيغيفتومالإسرائيليئالصحافي

للمدنئينالا!لمتسبيدبأنظئتطالما"إسرائيل

قادتهبمعلىيثورواأنإلىسيدفعهمالفلسطينئين

نتيجةاستهدافهمفإنثمومنالوطنئين،")2(

ماوهذا.ومقصودةواعيةإسرائيلئةلسياسة

"إن:بالتاليمقالاتهاأحذتعنونآرتزهاجعل

كليستهدفإئه،حماسيستهدفلاغزةضرب

واضحة:الأرخرعلىوالوقائع.")3(الفلسطينيين

"أنبصزحالشفاء،مستشفىفييعملالذيفوس،إريكالنرويجيئفالطبيب

ئضاف.")4(بهمأئيالذينالمصابينمنضئيلةأقفثةسوىيكونوالمحماسمقاتليئ

منهالمقصودكانغزةعلىهجوقهالاحتلالجيشنبهبدأالذيالقصفأنذلكإلى

فبالإضافةالمدنئين"بينالقتلىمنعددءممكنيأكبرإلحاقأجلمنففاجئايكونأن

آرتز،هامندافيدباراكيوضحماصعلى،إسرائيلفإنسبت،يوتمبدأأئهإلى

أولمرتوأنغزة،إلىالمعابزستفتحأئهافيهائعلنفضتفقةمعلوماتإرساك"تابعث

واحديومبعدأفي-الأحديوممحادثاتثلاثبعدالضربةسينفذكانإنسيقرر

شحبث"حماسإنالدفاعوزارةفيالرسمئينأحذوقال.فعلئآالأمرإصدارمن

ولكنالأربعاء،الإسرائيليئأاالوزراءمجلساجتماعبعدمراكزهامنموطفيها

.")5(الأحدإلىتأخلقدشيءكلأنسمعواعندماأعادتهمأحماسأالمنطمة

فيهوالحاذالتغذية"سوءأنوجدفقدللغذاءالخاصنالمتحدةالأمممقررأفا

نصفمنأكثرأنذلكأ"أفريقياأفيالجنوبئةالصحارىجنوبئالأفقرالدولمستوى

تزاللاو،")6(اليومفيواحدةوجبةمنأكثزتأكللاالفلسطينيةالعائلات

تكفيالتيالكفياتبدخولوتسمححذ،أقصىإلىلغزةمحاصرتهاتواصلإسرائيل

جونوصزح")7(الجماعئينوالأمراضالمجاعةمنعأمجزدأدوالوقودالطعاممن

إلىبالنسبةغزةفيكارثة"لدينابأنغزة،فيللإغاثةالمتحدةالأممبعثةرئيسن،غينغ

إلىبالإضافةهذاالآنالماءعلىيحصلونلاوالشمالغزةمدينةفيالناس.المدنئين

نإ.فزفبونإئهم،صدمةفيإئهمفغ،فيإنهمالكهرباء.علىيحصلونلاأئهم

وكل.")8(مذهولينيتركانهم،إنهائهأجلمنالتحزكوانعدانم،الوضعهذالاإنسانئة

عددءمنهم.أكبروقتلالمدنئينأذىتستهدفكانتإسرائيلأنإلىيشيرذلك

غزةفيإنسانيةأزمةتوجدلاا:ارقماذعاء-11

لاوبالتالي،القطاعفيإنسانئةأزمة"لاأنبارشىمنليقنيتسيبيأعلنثوهكذا

أوفيدالاحتلالوزراءمجلسعائمأمينأكدومتنها")9(إنسانئةلفدنةضرورة

نأتحاولحماسإن":فقالليفيموشيالكولونيلأفا.)01(عينهالأمزيهيذكيل

.")11(ذلكحدوثنمنع،الإنسانثةوالمنطمات،ولكنناإنسانئة"أزمةءمظهزتخلق

قبلغزةيدخليكنلمأئهكارترذكرفقدتماقامعاكسنالأرضعلىالواقعأنغير

للتغذيةأوكسفاممنطمةوصزحث.السكانحاجاتمن02/سوىالأخيرالهجوم
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تصلهملاانسان23....."بأنالهجومأثناء

المنشقغيلارد،كسويلوأكد")12(غزةفيالمياة

وجوذالفلسطينئة،الأراضيفيالأمميئالإنسانيئ

بمطلقإنها،غزةقطاعفيحرجةطوارئ"حالة

نأومع")13(وأكثرإنسانئة،أزمة،تعريفأفي

أعلنكيبوفتزأفيتالالاحتلالجيشرفيالضابط

الغذاءإرسالعنتوففالعالميئالغذاء"برنامجأن

حئىمليئةمستودعاتهملأنأغزة!هناكإلى

بتوزيعالسماحبعدمحماسمئهقا،")3(القفة

ممتنةنيوفينهويسي،فانكريستينفإنالغذاء،

الفلسطينثة،الأراضيفيالعالميئالغذاءبرنامج

أ"(النصفمنأقلإلىمليئةالمستودعاتبأنرذت

حربءبشعة،كلالنهايةفيأ:2رقماذعاء-12

صحربأئةفيمدنيونضحايايسقطأنبذولا

المندوبغيللرمان،دانحاللسانكانهذا

لكن)5(المئحدةالأممفيالسابقالإسرائيليئ

فريتيأفييحترمأنبذلانفسها""الحربأثناء

سابقاذكرناهماكلأنوالحال.الدولئةالقوانين

حرنا،يكنلمغزةعلىالهجومأنإلىيشير

فريق،تخطيطسابقعنبها،يقوم،مذبحةوإئما

يزالونماأناسضذ،الأسلحةأنواعبكلمدخبئ

المذبحةإنوحصارهاحتلالهوطأةتحتيحيون

،8002الأؤلكانونفيبالهجومتبدألمالأخيرة

الحصاروبدء"معادتا"كياتاغزةإعلانمعوإثما

فيفكانتالأولىالمذبحةأفا02")6(70أيلولفي

الفصلنظائمتأشسعندما،4891أئار

أرضعلىاستعمارفيكمشروعالعنصرفي

قراهموأنقاضالفلسطينئينجثثعلىفلسطين

خاتمة

ليسيحدثماأنواقععنوالبصرالبصيرةإعماءإلىتهدفالاذعاءاتهذهكل

أرادتلوممكتاكانالهجومهذاتفادفيوأنمنطمة،ومذبحةهجومبلدفاغاأوحرتجا

الحصار،منذيومئةصلمذبحةصوتخضعالاحتلالتحتزالتماغزةوأن،ذلكإسرائيل

غزةوأن،إيذاءهموتعضدبشرئةدروغاالفلسطينئينالمدنئينائخذالاحتلالجيشوأن

العنصرية،خلفئتهافيالنازئةجرائتمتشبهجماعئةجراتئمفيهئمازساعتقالمعسكز

البائدأفريقياجنوبنظاتميشبهعنصرفيفصلينظائمالصهيونيئالنظاموأن

وهذا.هذهالعنصرئةخلفئتهمنبالضبطتنبعالنظائمهذايرتكبهاالتيالفظائعإن

والرسمئين،،الإنسانحقوقعنوالمدافعينوالمفكزين،،الناشطينمنالعديدرآهما

عنصرفي،فصلنظامبأئهالإسرائيليئالنظانموصفواعندماإسرائيلئون،ومنهم

آرتزهاصحيفةوناشزيائير،)7(بنميكايلالسابقالإسرائيليئالعائمالمذعيومنهم

إيلانالإسرائيليئوالمؤزخ،)9(إيلانشاهارالإسراثيليئوالصحافيئ،)8(شوكنأموس

للأممالعافةالجمعئةورئيممنتوتو،)11(ديزموندأفريقيئالجنوبوالمطران،)011يايي

بومارفالترالبرازيلخارجئةووزيز،)12(بروكمانديمسوتوميغيلالأبالمئحدة

المعاملةالإسرائيليةالحكومةعلىئطئقأنالمناسبمن"يكونبأئهصزحالذي

")13(افريقياجنوبفيالعنصرفيالفصلحكومةتلقتهاقدكانتالتينفشها

الطلأبئةالحركاتمشاركةيستدعيالإسراثيليئالعنصرفيالفصلنظامإن

وسحبعليهاعقوباتصوفرض!إسرائيلمقاطعةفيالعالمفيوالثقافئةوالنقابئة

الاع!اذيبلفضحالإعلاميئالصعيدعلىمقاومةويتطفب.)؟أ(منهاالاستثمارات

وجهالديموقراطئة،قناعخلفالعنصرئةوجهكش!ومنها،الحقائقوكشف

العنصرفي.الفصلنظامحقيقة

كندا

المزخرلستو

الحزية:وأوهامالإعلأموعوربعتوان:كئا!ل!لبنانيئوكاتبجامعيئ،أستافي

03(.90،والتوزيعللننتمرالأرتوفيكشئةالنورتعاونئة)بيروتوالتحريرالمسيح
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